
  :الحفاظتوثيق العمران التراثي كمدخل لعملية : البيئات التراثية استدامة"
  "دراسة لقلعة الرميلة بمدينة العين

  
  ١أحمد يحيي محمد جمال الدين راشد

  :مقدمة -١
ظهرت في الربع الأخير من القرن الماضي وبداية هذا القرن تطـورات هائلـة فـي    

ل يوم معدات حديثة ومتطورة نيات وتظهر كلتقمختلف جوانب الحياة، وبشكل خاص في مجال ا
تطور أنظمة التشغيل والأنظمة التطبيقية التي تعمل في  يلإوبسرعات تفوق كل تصور إضافة 

بيئتها وتواكب تلك المعدات والتي توفر للمستخدمين أدوات ووسائل يتم من خلالهـا التعامـل   
وهنا لا بد من التنويـه بأنـه مـع    بيسر وسهولة مع حجم المعلومات الذي ينمو بشكل مذهل، 

 نتج عنهـا أن ظاهرة تضاعف المخزون الفكري المعرفي الإنساني خلال فترات زمنية قصيرة 
أصبحت عملية البحث والاستجواب عن المعلومات المفيدة مسألة مستحيلة بـالطرق التقليديـة   

  .القديمة بشكل يدوي أو من خلال الأنظمة غير محدثة
لتراثية بمحتوياتها المعمارية والعمرانية هدف تسعي إليه الدول لمـا  واستدامة البيئات ا

في ذلك تأكيدا لهويتها، وتتنوع الدراسات التي تستهدف الحفاظ علي البيئات التراثيـة، وممـا   
تساهم في تحديد درجة التراث زمانيا التراثية دراسات توثيق وتسجيل المعطيات لاشك فيه أن 

وفقا لعمر التـراث   هامستوياتتتباين لتراث وضرورات الحفاظ والتي ومكانيا وتحديد مشكلات ا
اختيار نوعية الحفاظ الملائمة يتم علي أساسها و. وحالته وظروفه الوضعية والبيئة المحيطة به

في معظم الأحيـان تمتـد   و .بين إعادة التوظيف والاستخدام أم فقط الاكتفاء بالترميم والحماية
عماري والثقافي لأزمان تتعدي عمر مصممي وشاغلي ومستخدمي تلك أعمار مباني التراث الم

ويتطلب الأمر عند العمل علي الحفاظ، أن تتوفر كافة معلومات وتفاصيل المبني، من  .البنايات
وهنا يكـون رفـع و   . حيث المساقط الأفقية والقطاعات والحالة الإنشائية وغيرها من البيانات

عمليات سواء للتـرميم أو  ة ضرورية وهامة قبل البدء في أي توثيق وتسجيل تلك المباني خطو
من المفترض علي مستوي الدولة أن يكون هناك توثيق وتسـجيل لكافـة مفـردات    و. الحفاظ

لتـراث ليشـمل   لويتم كذلك عمل تصنيف ومسـتويات  . التراث المعمارية والعمرانية والأثرية
ن المستويات ويـتم التوثيـق بالرسـومات    المستوي الأول والثاني والثالث والرابع وغيرها م

  . والوصف التفصيلي وبالصور وفقا للقيمة المعمارية والعمرانية والأثرية لتلك المباني
  :البحث هدف ١-١

البحث دراسة توثيق وتسجيل المباني التراثية كمدخل لعملية الحفاظ علي البيئات التراثية يهدف 
الطرق المختلفة لعملية التوثيـق والتسـجيل للتـراث    مع دراسة . من أجل استدامة هذه البيئات

تقنيـات حديثـة    ت فيهاستخدم، والتي تراثية بمدينة العينالرميلة اللتوثيق قلعة لمشروع بحثي 
وفي نفس الوقت ليست معقدة أو مكلفة وتوظيف عملية التوثيق لتتعدي مرحلة الحفظ إلي توفير 

   .الباحثين والمعماريين وزائري المكانكافة المعلومات علي شبكة الانترنت، لتخدم 
  :منهجية البحث ٢-١

تعتبر هذه الورقة البحثية مساهمة لتوظيف تقنيات الحاسب الآلي في عمليـة الحفـاظ   
شـرح لتقنيـة   النظري للبحث علي  الإطاريشتمل  .اء المباني التراثية والمعماريةوإحي

 

3D) (
 ـ  ،جغرافيةمن نظم معلومات  الأخرى، والطرق ثلاثي الأبعاد وواقـع   ،بعـد  نواستشـعار ع

ما تم عمله في مشـروع بحثـي   الجزء التطبيقي ويتناول افتراضي مرئي، مع بعض الأمثلة، 

                                                 
قسم الهندسة المعمارية ومعار حاليا إلي جامعة الإمارات  –جامعة المنصورة  –أستاذ مساعد كلية الهندسة  -  ١

 .العربية المتحدة



مراحل متقدمة توثيـق  يفترض أن يمتد ليشمل في أولية ممول من جامعة الإمارات في مرحلة 
تحديد زمن ومواقـع  في البحث يتم . شامل لمعطيات التراث المعماري والعمراني لمدينة العين

ووظيفة العناصر المعمارية والعمرانية وكذلك الطابع والبيئة المحيطـة والمجتمـع العمرانـي    
تحليل النظـام  كذلك الدراسات تشمل و. تبعوالمواد المستخدمة والتي تؤكد الطراز المعماري الم

قط الأفقي، والحركة الإنشائي، الإضاءة الطبيعية، الكتلة والعلاقات بين القطاع المعماري والمس
  .داخل الفراغ، والعلاقة بين الوحدة للكتلة، والتكرار للعناصر المميزة

ويظهر البحث كيفية مساهمة تقنيات الحاسب الآلي كـأداة فـي توثيـق واستحضـار     
كيفية توظيف التوثيق الثلاثي الأبعاد للوصـول  و. لمعمارية للمباني التراثيةالمفردات الأثرية وا

تسجيل حالة التراث من الناحية المعمارية والإنشائية بحيث تشمل والبيئات التراثية  إلي استدامة
ميم المباني في تررح لوفكر الحفاظ المقتخلفية تاريخية، وبيان الفكرة والاعتبارات التصميمية، 

خطط حفـاظ   إطاروإعادة توظيفها في  بشأن استعمالهايتبعه توصيات محددة ، البيئات التراثية
مع بيان طريقـة واليـة العمـل    . ث يمكن تطبيقه في بيئات وعناصر تراثية مماثلةيبح، ةشامل

  .١الإمكانيات المتاحة والمحدداتو
  :التوثيق واستدامة البيئات التراثية المعمارية والعمرانية -٢

مراني في جوانب عدة أهمها الجانـب الحضـاري، والجانـب    راث العتبرز أهمية الت
ة لتـاريخ  فالجانب الحضاري يبرز في كون المباني التقليدية ترجم .سياحيالعلمي، والجانب ال

ويمكن ملاحظة الجانب . ، الأمر الذي يوجب ضرورة التواصل معهوقيم مجتمعات هذه البيئات
العلمي للتراث العمراني من خلال ما يشكله الاستقراء والقياس كأحد الأساليب العلمية في مجال 

 لأمـة لنماذج التاريخية أحد أهم مصادر المعرفة والقياس، ولا يمكـن  علوم العمران، وتشكل ا
إن . الحضارية أن تستند كليا إلى نماذج دخيلة وتهمل نماذج أصيلة لـديها دامة تبحث عن الاست

تفهمهـا  من الأسس والمبادئ التي لابد مـن الوقـوف عنـدها و    تضمنيهذا التراث العمراني 
ير بيئـاتنا العمرانية المعاصـرة علـى مسـتوى المـدن     تطو  والقياس عليها، للمساعدة في

والتخـطيط العمـراني، وعلى مستوى مفردات العمـران كالمسـاجد والمنـازل والشـوارع     
عليه كصورة  للإطلاعليس  ،صر جذب سياحيالتراث العمراني عنويشكل .وغيرها والأسواق

ا المدن الحديثة ويحن إليهـا  وإنما لقدرته على استيعاب بعض الأنشطة التي فقدته، من الماضي
والترفيه والتنـزه فـي    الإطلاعالكثيرون، وبذلك أصبحت المناطق القديمة جزءا مكملا لحلقة 

  :المحاور التاليةمل تشاستدامة البيئات التراثية والدراسات التي تتناول كيفية  .المدن الحديثة
وتصنيفها  تراث العمرانيال مواقعبحصر للبيئات التراثية الراهن مناقشة الوضع : أولا

الراهن للتراث العمراني والأهمية الثقافية والاجتماعيـة والاقتصـادية   م الوضع وتقوي
  .ةالعمرانيللبيئات التراثية 

السياسـات التنظيميـة    حماية التراث العمراني وتنميته وإعادة استخدامه ومناقشة: ثانيا
التراثيـة وتصـنيفها    المواقـع المناسبة للتعامل مع التراث العمراني وأنظمة حصـر  

  وتوظيف التراث العمراني وإعادته
لمختلفة في تنمية التراث العمراني وتطويره وإدارته وتحديـد دور  ا دور الجهات: ثالثا

 .والمؤسسات في المحافظة على التراث الأفراد والمجتمع
لمنـافع  بإتاحـة فـرص تبادليـة ا   :لعمرانيا التنمية السياحية في مواقع التراث: رابعا

  التراث العمراني الاقتصادية والاجتماعية لتنمية وإعادة توظيف
التوثيـق وإعـادة    التجارب المتميزة للدول والمؤسسات والمنظمات في مجال :خامسا

  .الاستخدام السياحي للتراث العمراني وسبل تنميته والمحافظة عليهالتوظيف و
  :ة البيئات التراثية حيث يؤدي إليوالتوثيق والتسجيل المعماري هي أول خطوات استدام

 ث العمراني كمصدر ثقافي واقتصادي، زيادة الوعي بأهمية الترا  
 وإعادة استخدامه ضمن إطار معاصر، ، التعرف على سبل حماية التراث  



 البيئات التراثية،أسس ومعايير تخطيطية وتصميمية لتطوير  استنتاج   
 ؤثرة في نسيج وطابع العمارة المحليةالتعرف على العوامل البيئية والثقافية الم،  
 إبراز القيمة الاقتصادية للتراث العمراني وأهميته في التنمية الاقتصادية،   
   تبادل التجارب والخبرات في مجال توثيق وتسجيل وتصنيف مواقع التراث العمرانـي

  .والمحافظة عليها، وإعادة تأهيلها

 
 :التراثيةالطرق المختلفة لتوثيق وتسجيل البيئات  -٣

توجد طرق مختلفة لتوثيق وتسجيل البيئات التراثية تتم منفردة أو بصورة متكاملة منها 
، ونظـام )Remote Sensing( بعد عنستشعار الاو، (Photogrammetry)تصويرية المساحة ال

المسـتوية  مســـاحة  ال، و)Global Positioning System—GPS(تعيين المواقـع العـالمي   
هـا مـن   وغير .(GIS)، ونظـم معلومـات جغرافيـة    )Land Survey( )أرضيةتفصيلية أو (

  . لتي تتطور باستمرارالتخصصات ا
إحـداثيات،  (علم الحصول على المعلومات الكمية والنوعية  :التصويريةالمساحة ١-٣

المتعلقة بالمنشآت أو بالأشياء على الأرض، سواء على هيئة ورقيـة أو فـي   ) …أبعاد، أشكال
من الصور مباشرة دون تجشم عناء العمـل الميـداني فـي القيـاس     ) رقمية(رونية هيئة الكت
تحضر الصـور  ). ١(وعملية التصوير أما أن تكون أرضية أو جوية كما في شكل . والتدوين

، فتعـالج بطـرق   )analytical or digital plotters(إلى أجهزة بالغة التعقيد لكنها يسيرة التشغيل
أرقام أو خرائط إلكترونيـة أو ورقيـة حسـب التقنيـة      على هيئة توثيقويتم العلمية محددة، 

معالجة الصور ما هو يدوي الطـابع،  على أن من أجهزة المسح الجوي المعنية ب .٢المستخدمة
على تنتشر الأخيرة و. منـها مـا هـو رقـمـي الطـابعوومنها مـا هـو تحليلي الطابـع 

. لي، وتطور الصناعة المساحية في كثير من دول العـالم سابقتها بحكم تطور تقنية الحاسب الآ
وتعالج تقنية التصوير الأرضي بالطريقة نفسها التي تعالج بها الصـور الجويـة مـع بعـض     

  . مع اختلاف ظاهر في التطبيقات الهندسية بطبيعة الحال توجيه الصور  الاختلاف في عملية

         
 

         
  

يبين نظام المساحة التصويرية ثلاثية الأبعاد ببرنامج  ١شكل 

 

DigiCad 3D  والتي تتطلب
  ٣.كاميرات رقمية ذات حساسية وتقنية عالية



تقنية الاستشـعار من بعد هـي تقنيـة    :والتصوير الجوي الاستشـعار من بعد ٢-٣
لخارجي الأبعـد  التقاط المعلومات المساحية عن سطح الأرض بواسطة التصوير من الفضاء ا

غير أن التصوير الجوي يختلف عن الاستشعار من بعد في إمكانية . مدى من التصوير الجوي
(الأبعادتشكيل منظر ثلاثي 

 

3D(،  وأن كان التطوير التقني لاستشعار عن بعد سوف يعالج هذه
ة مهمة ومسألة الدقة مسأل. كما تختلف عنه من حيث التطبيق، ومن حيث الدقة الممكنة .المسألة

لا يمكن إغفالها، فالمساحة التصويرية الجوية تفضل على الاستشعار من بعد في المشاريع التي 
  .٤تحتاج إلى دقة عالية

وهذه تقنية حديثه نشطت في أواخـر الثمانينيـات    :أنظمة المعلومات الجغرافية ٣-٣
ي تستطيع المزج بـين  لتا الآليتعتمد أساسا علي برامج الحاسب الميلادية وأوائل التسعينيات، 

لتخرج للمستعمل معلومات أكثـر دقـة وأوسـع شـمولاً مـن      من مصادر متنوعة معلومات 
فيمكننا في مثل هذه البرامج مزج معلومات أرضية . مصدر منفرداالمعلومات التي يأتي بها كل 

رى ، مع أخ)GPS(مثلاً، مع معلومات من ) Total Station(مرصودة بواسطة المحطة المتكاملة 
، فتتضافر هذه المعلومـات جميعهـا، فتثـري    ة جوية، مع رابعة من صورة فضائيةمن صور

معرفة المستعمل وتساعده، بعد معالجتها، على فهم الظواهر المدروسة فهما جيدا، ومن ثم على 
وغالبا مـا  . وسيلة فعالة في لمتخذي القرار والدارسين إنهاأي . الوصول إلى القرار المناسب

  ٥.التكامل بين التقنيات المختلفة بما يخدم الهدف المنشود يحدث

فـي  التوثيق والتسـجيل  أن يوظف تقنية علي البيئات التراثية  الحفاظوللمتخصص في 
بعض مسائل البيئة ذات النطاق الواسع، كتلوث الهواء والماء والتربة، حيث تتيح تقنية التصوير 

سة، يتوفر منها المستعمل على معلومـات إحصـائية   بأنواعه المختلفة نظرة أشمل لمكان الدرا
 التوثيق والتسـجيل   ولا يقتصر دور . تساعده فيما يلي من دراسات متفحصة على نطاق ضيق

البيئـة  التلوث، وتقدير أثره على ما أدارك نوعية ، بل يتجاوزه إلى المساهمة في علي الرصد
من يبحـث فـي   ليمكن كما . أو التخفيف منه ،ة اقتراح السبل الملائمة لتلافيهومحاول التراثية،

في الكشف عنها، عن طريق تفحص خواصها التوثيق والتسجيل الآثار أن يوظف بعض تقنيات 
فـي علـم    التوثيق والتسـجيل ويزيد من جدوى تطبيق . الفضائيةفي الصور المرئية الجوية و

إمكانية معالجـة معلومـات    الصور آليا، وفيوتحليل الآثار، التقدم السريع في أساليب تفسير 
 التـي الانترنت نقل هذه المعلومات عبر شبكات توظيف وكبيرة الحجم متنوعة المصادر، وفي 

  .تزداد كثرة وسعة كل عام

  

 
أطلس طيبة للبر الغربي واسـتخدام تقنيـات    ٢شكل 

التصوير الجـوي والاستشـعار عـن بعـد ونظـم      
المعلومات الجغرافية و التصوير الضوئي وعـرض  

  .نترنتلاالمعلومات علي شبكة ا
   

لاستخدام التقنيات المختلفـة   مثال" ٦يوخريطة طيبة الأثرية بالبر الغربأطلس "ويعتبر 
المرتبطة بهـا  تظهر بها كل مقبرة موثقة برقم يتم استدعاء المعلومات للتوثيق والتسجيل حيث 



خلال برنامج الحاسب الآلي وشبكة الانترنت ويمكن أيضا الحصول علـي  والتعامل معها من 
كافة المعلومات من رسومات معمارية للمسقط الأفقي والقطاعـات والإحـداثيات والدراسـات    

وقد تم تصحيح المواقع والإحداثيات للخرائط الأثرية الموقعة . التاريخية وغيرها من المعلومات
استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والتصوير ثلاثـي  أيضا وتم . ٢٠و١٩و ١٨في القرون ال

بصورة متواصلة في المشروع الأبعاد والصور الجوية والرفع المساحي الأرضي وقد بدأ العمل 
وحتى نهايات القرن العشرين وبتعاون بين الجامعة الأمريكيـة فـي مصـر     ١٩٧٨منذ عام 

تحت قيادة كنت ويكس مكتشف مقابر أبناء وجامعة بيركلي والمجلس الأعلى للآثار في مصر و
ولم يقتصر العمل علي التوثيق والتسجيل وإنما امتد للكشف عـن الآثـار وتـرميم    . رمسيس

مقبرة أبناء رمسيس  انيوضح ٣ -٢يوالحفاظ علي المقابر والبيئة التراثية ذات الحساسية، شكل
  . والتي تم اكتشافها أثناء أعداد الأطلس

    
 أطلس طيبة لمقابر البر الغربي ومقبرة أبناء رمسيس ٣شكل 

  :مرحلة تجميع المعلومات -٤
توجد لأي بيئة أو موقع تراثي كم من البيانات والمعلومات التي لابد من أن تحفظ وان 

ويسمح لعدد محدود من المهتمين والمحافظين علي التـراث  . تكون متاحة للباحثين والراغبين
الكامل للمعلومات في الوقت الذي يمكن لبرنامج تلفزيوني أو عرض متحفي  بالسجل والأرشيف

ومن . توفير المعلومات محددة لعدد أكبر من المستخدمين سواء كانوا من المختصين أو العامة
البديهي أن تختلف الخطوات المتبعة لجمع وتوثيق وحفظ وتخزين المعلومات الأساسية عن تلك 

وعلي قدر كفاءة ودقة جمـع وتوثيـق المعلومـات مـن     . البيئات المطلوبة لإظهار وتوظيف
وعليه فإن عملية التوثيق والتسـجيل  . رسومات وبيانات تكون القدرة من إمكانية الاستفادة منها

للبيئات التراثية لا تعتمد فقط علي توفر الأدوات ولكن لمدي مرونة وكفـاءة توظيـف الآليـة    
التي تخدم المختصين وصانعي القرار والدارسين وكـذلك  المناسبة لجمع وإظهار المعلومات و

وهذا يتحقق فقط من خلال عمـل متواصـل ودائـم لتجديـد     . ٧الأغراض الحضارية المختلفة
وتصحيح المعلومات والتي تؤكد من ضرورة وجود آلية دائمة وبرنامج مستمر لتوثيق وتحقيق 

  .البيانات
(النموذج ثلاثي الأبعاد  -٥

 

3D Modeling(:  
وفر الحاسب الآلي للعمل المعماري إمكانيات هائلة للرسم المجسم ثلاثي الأبعاد كمـا  ي

في الرسومات ثنائية الأبعاد من مساقط ووجهات ويصبح الرسم بالاتوكاد والتصوير المسـاحي  



ويعتبر التصوير المساحي الضوئي مـن المعـارف   . ٨المعماري من الإمكانيات المتوفر تباعا
 أجهزة للتوثيق وتسـجيل ويتطلب ذلك . المستحدثة والتي تتغير وتتقدم بصورة هائلة ومتسارعة

نوعيات خاصة من الكاميرات الرقمية، وأجهزة ماسحات ضوئية وكذلك ماسحات من (البيانات 
وأجهزة وبرامج ، )ن حواسب آلية متخصصةم(  معالجة البياناتوأجهزة ). الليزر ثلاثية الأبعاد

الحفـظ   أدوات وبـرامج وكـذلك  ) الكاد، الإظهار، القدرات التخيلية(  ترتيب وإظهار البيانات
  .          الأرشيفي، الاسترداد والاستدعاء والتحليل

ويعتبر الرسم المعماري ثلاثي الأبعاد، أو النظام الرقمي المعماري في الوقت نفسه ذو 
واستخدامات متعددة والأساس العملي في إظهار البيانات والرسـومات والتـي تخـدم    وظائف 

بعض الأمثلة لما يمكن عملـه بالمجسـمات    ٥-٤ يويوضح شكل. البحوث المعمارية والأثرية
  .  ثلاثية الأبعاد

 
 

 

 

 

 

 

 

)النمسا(تظهر بافليون فينا  مجسمات ثلاثية الأبعاد والتيأمثلة لنماذج و ٤شكل 
۹

  

       
 ١٥الأولي تظهر منطقة الكامي بجزيرة صقلية حيث مئذنة المسـجد قـرن   : صورتين ٥شكل 

بناء  لإعادةمن جهة الجنوب الغرب، والثانية التصور ثلاثي الأبعاد  ٣البازيلكا الرومانية قرن و
  .  ١٠تصور للشكل النهائي ومواد البناء مثل الموازيك المستخدمة في المبني وإظهار

مرحل���ة تجمي��ع البيان���ات  (رحل��ة اكتس���اب المعلوم��ات   م: تتض��من ه��ذه العملي���ة ث��لاث مراح���ل   

الواق�ع  ( ٬ وعملي�ة إظه�ار المعلوم�ات    )أوام�ر البيان�ات  (تنظيم وبرمج�ة المعلوم�ات   ٬ عملية )الحقلية

  :صاغ كما يليتيق ثلاثي الأبعاد ٬ وعليه فإن مميزات التوث)التخيلي٬ الإظهار المرئي وغيرها
 مخططات لأي مجال بحثي متاح والتي يمكن أن تحفظ بالحاسب الآلي بمقاييس مناسبة. 



  ومناظير بزوايا مختلفة تتيح فهم العلاقات الفراغيـة المعقـدة   رسومات ثلاثية الأبعاد
 .وسهولة الوصول إليها بصورة مباشرة

 وتستدعي ويعاد بناءها بسبب  حالمادة البحثية والتي يمكن بسهولة أن تستكمل أو تصح
 .تخزينها الرقمي

  مبـاني  الواقع التخيلي وقدرة برامج الإظهار المتنوعة تنتج عرض للبيئة التراثيـة وال
  .  المعمارية أقرب ما يكون للواقع الفعلي

  ٢)الرميلةقلعة (الدراسة التطبيقية  -٦
  :الخلفية ١-٦

أحدي المباني التراثية صغيرة الحجم والتي تقع في المدخل الشمالي " قلعة الرميلة"تعتبر 
ة بمدينة العين القلعة من بين عددا من المباني التراثي هوقد تم اختيار هذ. ٦لمدينة العين، شكل 

وعلي الرغم أن التاريخ الأصلي لبناء هذه .  كبحث مبدئي تطبيقي لعملية التوثيق ثلاثي الأبعاد
وقد تم . القلعة غير مدون بوضوح، ولكنه يفترض أنها قد بنيت في منتصف القرن التاسع عشر

ف من الخشب ، والسق)الطين والتبن وروث البهائم(بناءها من الطين مع المساح من الصاروج 
تتكون القلعة من مبني رئيسي مع سور محيط، ويحتوي مبني القلعة من طابقين مـع  . والنخيل

وتعتبـر  . حجرات متعددة من أجل معيشة الحراس وتخزين الأسلحة والذخيرة وإمداد الطعـام 
  .    القلعة نموذجا لأسلوب بناء القلاع بالمنطقة في منتصف القرن التاسع عشر

  لعة الرميلة بمدينة العينموقع ق ٦شكل 

  :المنهجية وخطوات العمل ٢-٦
. الهدف من الدراسة عمل مسح للموقع وتوثيقه بنظم الحاسب الآلي، وتسجيله في بيئة الكاد

مع الأخذ في الاعتبار للتكلفة العالية لأجهزة المسح والرفع المعماري في الوقت الذي فيه عددا 

                                                 
الأمارات العربيـة المتحـدة، وتـم     مشروع بحثي تم تمويل المرحلة المبدئية من جامعة - ٢

استخدام الأجهزة والأدوات المتوفرة وكاميرا رقمية وتم توظيف طلاب قسم الهندسة المعمارية 
  .في القيام بالدراسات الحقلية والتوثيق



اثية المتطلب توثيقها، وعليه فإن هذه التجربة تبـين كيفيـة   لا نهائي من المباني والبيئات التر
العمل في حدود الإمكانيات المعقولة والوصول إلي درجة عالية من الكفاءة لتوثيـق وتسـجيل   

وتم الاستعانة بأجهزة الجامعة وكلية الهندسـة وبواسـطة طـلاب الجامعـة القيـام      .  التراث
عاد لكافة تفاصيل الموقع، مع تصـحيح المواقـع   وذلك من خلال تمثيل ثلاثي الأببالمشروع، 

تم إتباع عددا من الطرق والتقنيات المختلفة لاستكمال العمل . بالموقع نوالأبعاد بين أي نقطيتي
التصوير المساحي باستخدام كاميرات : المسح ثلاثي الأبعاد، ثانيا: المساحي والتوثيق منها، أولا

CCD ستخدام مسح تقليدي بتوظيف محطات الرصد المتكاملة، ا: ذات الخاصية الرقمية، وثالثا
  :وتم اختيار التقنيات السابقة مبدأيا للاعتبارات التالية

باستخدام نظم مساحية تقليدية للوصول ألي دقة وضعية متوفرة، وذلك :  curacyAcالدقة   .١
نب من جا. بتوظيف محطات الرصد المتكاملة وتبني خطط تحقق دقة في حدود المليمترات

أخر يتطلب استخدام المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد والتصوير الضوئي نوعية كاميرات ذات 
دقة عالية والتي تحتاج إلي برامج خاصة للحاسب الآلي والدقة لا تتجاوز مليمترات صغيرة 

 . إلي سنتمترات علي حسب دقة وكفاءة الكاميرات المستخدمة

املة يمكن أن تتوفر ويمكن استخدام الطـرق  محطات الرصد المتك: Availabilityالوفرة  .٢
التقليدية في التوثيق والرصد، في حين استخدام كاميرات بمواصفات خاصة لابد أن تتوفر 

وكذلك يتطلب الأمر ماسحات ثلاثية الأبعـاد لعمـل   . ١١لطرق التصوير الضوئي المجسم
 .الفراغي حالمسح إذا تم اعتبار المس

للطرق التقليدية أقل بكثير من التصوير الضوئي الفراغـي أو   التكلفة الكلية :Costالتكلفة  .٣
ولابد من الأخذ في الاعتبار أن المشروع هو مرحلة مبدئية لمراحل لاحقة . تقنية الماسحات

من توثيق البيئات التراثية في دولة الأمارات العربية المتحدة، ويمكن بعدها توفير التقنيات 
     .    اسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد في مراحل مستقبليةوم CCDالأحدث من كاميرات رقمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مسح تصويري كامل للواجهات المختلفة للقلعةعمل  ٧شكل 
 



  

 

 

 

 

 

  تم تحديد نقط الرصد والإحداثيات لكل واجهة ٨شكل 
  :وقد اشتملت الدراسة المساحية علي الخطوات التالية

بداية من الزيـارة للموقـع، وتصـوير    : الدراسات الاستطلاعيةالاستكشاف و: الخطوة الأولي
باختيار نقط الرصد الأساسية وتحديدها بكل واجهة كما  ٧وتوثيق فوتوغرافي كامل للقلعة شكل 

، وعلي أساس هذه المعطيات وبعد تحديد مواقع محطات الرصـد المتكاملـة   ٨يظهر في شكل 
مسبقا تكون خطوة الاستطلاع قد تمـت بخطـة    الأرضية والربط بينها بنقاط مركزية معروفة

  .لعمل الميدانيوطريقة منهجية ل
   

العمـل  (جمع البيانـات الحقليـة    :الخطوة الثانية
ويكون ذلك بعمل خمس نقـاط رصـد   ) الميداني

مواقع محطات  ٩يبين شكل . القلعةكودية تحيط ب
، وتم ربـط  (F)إلي  (A)الرصد والتي تظهر من

كم في المنطقة وتنسيبها مـع  هذه النقاط بنقط التح
. الإحداثيات والاتجاهات في أطار مدينـة العـين  

ويتطلب العمل وجود أربع نقـاط ربـط داخليـة    
ومحيطة بالإضافة للخمس الخارجية وذلك للتوصل 

الإحداثيات الداخلية . إلي كافة تفاصيل الإحداثيات
تم الترميز لها من خلال النقاط 

 

( I1, I2, I3, I4)  
   .   ٥كل كما في ش

 

 
  يبين نقاط الرصد والإحداثيات ٩شكل

تضمنت خريطة التفاصيل السور، الحوائط الفتحات المطلوب رصدها في الواجهـات،  
وحيث أن الهدف هو إنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد للمنشأ، فأن يجب . والأبواب والسلالم وغيرها

فانه ) مثل حافة السور(المثال عند عمل رفع مساحي رأسي  فعلي سبيل. تبني إجراءات خاصة
يختلـف  و. ارتفاعات مختلفة علي طول الخطلابد من اتخاذ ثلاثة نقاط علي الأقل حددت علي 

كون قريبة عادة ما ت(هذا نوعا ما عن الرفع المساحي ثنائي البعدين والتي تتطلب نقطة واحدة 
ويمثل تحديد النقاط علي ارتفاعـات  . خط الرأسيتعطي تمثيل لتصور الو) من مستوي الأرض

مختلفة بواسطة محطة الرصد المتكاملة نوعا من التحدي عند تقدير جدوى العمل مقابـل دقـة   
ترميز للنقط المختارة لتسهيل عمليـة الرصـد وتحقيـق     اعلاوة علي ذلك عمل نظام. التوثيق
سع عشر، فإن طرق ومـواد البنـاء   وحيث أن القلعة قد بنيت في منتصف القرن التا. البيانات

وهذا انعكس علي عدم انتظام الشكل والمفترض أن يتبعها بنـاء المبـاني   . المستخدمة بسيطة
وعليه فعمل . كمثال لذلك فتحات الرماية، والتي تختلف في الأبعاد في بعض الأماكن. الدفاعية

  .  لبعض عناصر القلعة رفع متأني لكل تفصيلية ضرورة بدون الاعتماد علي التماثل الظاهر
  



، وزاوية عرض ٣٠٠٠ذات قوة   Sokkia وقد استخدمت محطة رصد متكاملة سوكيا 
مليمتر، ) ٢ppm  x  D+ ٢(   ومقدار دقة ألمدي  "٣"و انحراف قياسي  ب " ١"بارز  ب 
درجة عالية مـن   وبمثل هذه الأداة ومع توظيف. معدل انحراف محطة الرصد (D) حيث أن 

تجميع البيانات والتحقيق مع دقة مراجعة موضع الإحداثيات يمكن الوصول إلي دقة بـانحراف  
تم عمل دراسات حقلية بالموقع لضمان كفاءة جمع البيانات بما فيها الأطوال . مليمترات محدودة

دام محطة الرصد الجانبية والقطرية باستخدام الشريط ومقارنة النتائج من تلك الناتجة عن استخ
إضافة إلي ذلك إعادة تحقيق نقاط الإحداثيات بتوقيع واعتبار بعض النقاط من خلال . المتكاملة

  .  أجهزة الميزانية ومقارنتها بنتائج محطة الرصد المتكاملة

  
 .النقاط التي تم توقيعا باستخدام الكاد وتمثل القلعة ١٠شكل 

يل هي معالجة المعلومات والبيانات، حيث أن تجميـع  في عملية التوثيق والتسج خطوة الثالثةال
المعطيات سواء المكتبية أو الحقلية لابد من مراجعتها والتحقق من صحتها حتى يـتم تـدوينها   

منهجية معالجة البيانات علي تحويل البيانات النظرية إلي وتعتمد . وتوثيقها في صورتها النهائية
 ـنقاط موقعة في صورة ثلاثية الأبعاد،  ة وفقـا  وإتاحة نظام عملي للتعرف علي النقاط المختلف

، ومن ثم نحصل علي المنتج النهائي من خلال ربـط النقـاط   )١٠شكل(لخواصها وإحداثياتها 
بنفس الخواص والرموز، والتأكد من الدقة وأن النقاط التي تم جمع بياناتها في الدراسة الميدانية 

نتج ثلاثي الأبعاد للقلعة من جانب واحـد، كمثـال   يبين الم) ١١شكل (تحقق نفس المعطيات، و
  . ١٢مبدئي للمخرجات عملية المسح الحقلي والمكتبي

       

 

 

 

A)  

B)  

C)  

 

 

 

 

 
 

  الابتدائية النموذج ثلاثي الأبعاد في مراحله عملية أظهار ١١شكل 

 



فإن  بعد أن وصل النموذج إلي مرحلة مقبولة من التفاصيل :النتائج والدراسات المستقبلية ٣-٦
، مثل نظم الكـاد، بـرامج   ١٣المعلومات يتم تخزينها واستحضارها لتستخدم في تطبيقات أخري

  .  أظهار الصور الرقمية، وكذلك برامج الحاسب الآلي التخيلية لثلاثية الأبعاد

  :التوثيق والتسجيل ٤-٦
والذي صمم لتوثيق   Ms_ Accessبرنامج  تم تصميم قاعدة بيانات مبسطة باستخدام 

، وقد نظم  البرنامج  لتقديم وسيلة لحفظ البيانات والأرشيف، وكـذلك  )١٢شكل (لمادة المرئية ا
استدعاء المعلومات ويمكن تطوير البرنامج بربطه وإنشاء نظم معلومـات جغرافيـة ليكـون    

  .     برنامج توثيق تفاعلي شامل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  لأرشيف مرئي تيانالقاعدة الب Ms_Accessتم تصميم  برنامج : ١٢شكل
  :نتائج البحث – ٧

يتم الآن تعدي فكر استدامة التراث من عملية الحفاظ إلي أسلوب متكامـل مـن إدارة   
التراث، ولم يعد التراث فقط سجل للماضي ولكنه صار جزأ من الهوية العمرانية و طريق لبناء 

والتوثيـق للتـراث    مثال في كيفية توظيـف التسـجيل   تالورقة البحثية استعرضو .المستقبل
المعماري باستخدام التقنية الحديثة وفي الوقت نفسه لعرض التوثيق والتسجيل للعامة وللدارسين 

مـا يسـمح   الزيارة والتحكم في المعلومـات ب  ويتم اختيار اللغة وأهداف. علي شبكة الانترنت
بعضها إضافة  ويمكن في. وما هو سري مع ضمان الملكية الفكرية للموقع المصمم اباستدعائه

العـرض  ، مع نظام سمعي ومرئي للموقع للتمتع بالتفاصيل الحيوية للبيئات التراثية المستخدمة
يمكن معها إضافة العناصر المفقودة وثلاثي الأبعاد لكل عنصر من عناصر التراث المعماري، 

نسـب  وعمل أكثر من سيناريو لكيفية التعامل مع التـراث والأسـلوب الأ  . للتراث المعماري
ولضمان نجاح العمل لابد من الشراكة بين عدة جهات متخصصة ووضع  .للاستدامة المستهدفة

فأن التوثيق للتراث يسمح بتبادل المعلومات والتعليم  و أخيرا. خطط إدارة للمعلومات وتوظيفها
يمكـن تلخـيص   ، ولنقاشالتي تقبل اتقنية المعلومات توفر عن بعد وتعريف مجتمع الحاسب و

    :ما يليلالبحث  نتائج
  



      أوأظهرت الطرق التقليدية في توثيق المباني والبيئـات التراثيـة سـواء المعماريـة 
  .العمرانية دقة ومرونة كوسيلة للتعامل وتوثيق البيانات

   تتميز هذه الطريقة بتوفرها بدون تعقيد في التقنية ومحدودة التكاليف مقارنة بـالأجهزة
  .ةذات الحساسية والتقنية العالي

  مبدئية لمراحل أكثر تطورا، وتكملة العمل تتطلب دعم مؤسسي ة خطويعتبر هذا العمل
  . ومعلومات ومجهود متواصل وإمكانياتومالي 

  هذا ونتيجة لبعض المعوقات من نقص المعلومات وبعض إشكاليات التعاون من الجهات
يتطلب شرح إضـافي  المسئولة في توفير المناخ المناسب لأداء العمل الميداني، فالأمر 

  .      لقاعدة بيانات مكانية تتضمن الجوانب المعمارية والعمرانية والثقافية
 البيئـات  تـاريخ  لمعمل "ثيق والتسجيل يؤكد مفهوم أيجاد أخيرا فالبحث من خلال التو

يسمح باستدامة البيئات التراثية والتي يمكن أن يكون بمؤسسة مسئولة لتجميع " العمرانية
ظهار كافة جوانب التراث العمراني للعين كحالة دراسية وتطبيق ذلـك فـي   وتوثيق وإ
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